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تفعيل آليات التربية في المنزل سلاح لدى الحكومة للتصدي للظاهرة 

 أثبتت الأرقام الأخيرة تنامي منسوب 
العنف والانحـــراف والجريمة وحوادث 
الطرقات والانتحار وارتفاع نسب الطلاق 
وانتشـــار الأمراض المعدية وتهديد قيم 
المجتمـــع الأخلاقية والســـلوكية جراء 
تعاطـــي المخـــدرات. وهـــو ما أشـــارت 
إليـــه بيانات أحصاها منتـــدى الحقوق 
الاقتصاديـــة والاجتماعية الذي أكد على 
لســـان منســـقته العامة نجلاء عرفة، أن 
أغلب الجرائم التـــي ترتكب تكون تحت 
مفعول المخـــدرات بمختلف أشـــكالها، 
مشيرا إلى أن النفاذ إلى المخدرات يزيد 
في أشـــهر الصيف ويرتفع معه منسوب 

الجريمة.
وجاء في دراســـة ميدانيـــة أنجزتها 
وزارة التربيـــة هـــي الأولى مـــن نوعها 
فـــي تونس من حيث شـــموليتها وحجم 
العيّنـــة المعتمدة في إنجازها، (حصلت 
”العرب“ على نسخة منها) أن 9.2 بالمئة 
مـــن التلاميذ يتعاطـــون المخدرات،17.4 
بالمئة منهم مدمنون ويتوزعون حســـب 
الجنـــس إلى 78 بالمئة مـــن الذكور و22 

بالمئة من الإناث.
 76.1 أن  إلـــى  الدراســـة  وأشـــارت 
بالمئة ممن شملتهم يعتبرون الحصول 
على المخـــدرات أمرا ســـهلا، مؤكدة أن 
نســـبة 44.7 بالمئة مـــن المخدرات تباع 
في المحيط الســـكني للمســـتهلك و34.2 
بالمئة منها تباع بالقرب من المؤسســـة 

التربوية و25.4 بالمئة تباع داخلها.
كما بين مســـح عنقودي لســـنة 2018 
لعينة تقـــدر بـ11473 أســـرة في تونس، 
أن نســـبة تعاطـــي التبـــغ فـــي صفوف 
المراهقيـــن تصـــل إلـــى 42 بالمئة لدى 
الذكور، مقابـــل 5.3 بالمئة لـــدى الإناث 
ونســـبة تعاطي الكحول تصل إلى 10.7 
بالمئـــة لـــدى الذكـــور و0.3 بالمئة لدى 

الإناث.
وفي قـــراءة لبعض الأرقـــام الواردة 
في الدراســـة، على غـــرار وضعية عيش 
المتعاطين في العائلة، تشير النسب إلى 
أن 89.1 بالمئة من المتعاطين يعيشـــون 
مع أسرهم، وأن والدي 88.3 بالمئة منهم 
غير منفصلين و89.9 بالمئة من عائلاتهم 
وضعياتها متوسطة وميسورة، وهو ما 
يؤكـــد أن العائلة ليســـت دائما الســـبب 
الرئيســـي فـــي اللجـــوء إلـــى تعاطـــي 

المخـــدرات أو إدمانهـــا بقـــدر مـــا هي 
الضحية.

هذا الطـــرح أكدته نزيهـــة العبيدي 
والطفولـــة  والأســـرة  المـــرأة  وزيـــرة 
وكبـــار الســـن عندمـــا أشـــارت إلى أن 
مظاهـــر التفكك الأســـري وظهور حالات 
الانفصـــال والطلاق هي أساســـا نتيجة 
لســـلوك المتعاطـــي للمـــواد المخـــدرة 
والمتمـــرد عـــادة علـــى ســـلطة الأبوين 
وســـلطة المجتمع، موضحة أن الإدمان 
له كلفـــة اقتصادية إضافيـــة تثقل كاهل 
ميزانية الأسرة إضافة إلى إهدار قدرتها 
الماليـــة في العـــلاج وإعـــادة التأهيل. 
هـــذا إلـــى جانـــب ارتفـــاع الكلفـــة على 
المجتمـــع والدولة، كإهـــدار رأس المال 
البشـــري، وارتفاع الوفيات في صفوف 
المتعاطين، وارتفـــاع النفقات المتعلقة 
بعـــلاج المدمنين، وكلفة إحـــداث مراكز 
للعـــلاج والتأهيل لمتعاطـــي للمخدرات 

والمدمنين.
وقالت العبيدي، خلال ورشـــة حول 
أثـــر تعاطـــي المخـــدرات والإدمان على 
الأســـرة والأمـــن القومـــي ”إن كل هـــذه 
المعطيات من شـــأنها أن تساهم بشكل 
أو بآخر في تردي الوضع الذي تعيشـــه 
مباشـــرة“،  بدرجة  التونســـية  الأســـرة 
مشيرة إلى أنها أصبحت غير قادرة على 
مجابهة هذا الوضع وهو ما يســـتوجب 
التدخـــل العاجل لإيجـــاد آليات وبرامج 
الأوضاع  لمواجهـــة  تنمويـــة  وخططـــا 
المســـتجدة، حفاظـــا على اســـتقرارها 
وتوازنها وموقعها كمؤسسة اجتماعية 

أولى.
مكونـــات  تنفيـــذ  ”لعـــل  وأضافـــت 
الاســـتراتيجية الوطنيـــة لتطوير قطاع 
السياســـات  محور  باعتبارها  الأســـرة، 
التنمويـــة المســـتدامة، يعتبر مكســـبا 
من شـــأنه أن يســـاهم بدرجـــة أولى في 
تطوير العقليات وتوعية الأســـر للقضاء 
التدريجـــي علـــى تنامي هـــذه الظاهرة 
وتحقيـــق النهـــوض بأفراد هـــذه الفئة 
الهشـــة، وتأهيلهـــم ورفع درجـــة الوعي 

لديهم“.
وأكـــدت العبيدي أن مجـــال مقاومة 
ظاهرة الإدمان على المخدرات في تونس 
يشهد عدة نقائص أهمها عدم توفر مركز 
لتأهيل المدمنين والمتعاطين للمخدرات 
وهيكل خـــاص يرصـــد هـــذه الظاهرة، 
مشـــيرة إلـــى أن وزارة المرأة والأســـرة 
والطفولـــة وكبار الســـن تعمل من خلال 
الجانب الوقائي لمختلف أفراد الأســـرة 

علـــى تفعيـــل آليـــات ومناهـــج التربية 
الوالدية المتوازنة، بما يضمن التصدي 
لهـــذه الآفـــات والمشـــكلات الاجتماعية 
التي أصبحت تهدد الاستقرار والتماسك 

الأسري والأمن القومي.
مـــن جهتـــه أكـــد الخبيـــر فـــي علم 
الاجتماع سامي نصر، أن ظاهرة تعاطي 
المخدرات أصبحت من الظواهر الملفتة 
للانتبـــاه والتـــي يجب التوقـــف عندها 

بأكثر جدية.

وقـــال نصـــر لــــ ”العـــرب“، ”يجـــب 
التعامـــل مـــع هـــذه الظاهرة مـــن خلال 
سوســـيولوجيا الفرص المتاحة، أي أن 
الحصول على مخدر القنب الهندي على 
ســـبيل المثال أصبـــح متاحا في تونس 
أكثر من الحصول على مواد غذائية تفقد 
من حين لآخر“، مشـــيرا إلـــى أن جهازا 
كامـــلا يعمل علـــى خلق مجتمـــع مدمن 
عـــن طريق الوفـــرة وســـهولة الحصول 
على المنتوج، وهو ما يجعل اســـتهلاك 

المخدرات أمرا سهلا.
ولفت نصر إلى أن الأرقام المتداولة 
في وســـائل الإعلام من شـــأنها الترويج 

للمخـــدرات بطريقـــة غير مباشـــرة، من 
ذلك الرقم الذي تم تداوله منذ 4 ســـنوات 
والذي أكد أن 84 بالمئة من شباب تونس 

استهلكوا المخدرات ولو لمرة واحدة.
وأضـــاف نصـــر، ”إن التطبيـــع مع 
الظاهرة الســـلبية جعلها تنتشـــر بشكل 
مكثف خاصـــة مع الأزمة التـــي عرفتها 
البلاد بعد ثورة 2011، مما جعل الأســـرة 
تشهد نوعا من التفكك إضافة إلى تراجع 
دورهـــا التقليـــدي فـــي رعايـــة أفرادها 

وإيكاله إلى مؤسسات أخرى“.
بدوره، اعتبر معاذ بن نصير أســـتاذ 
علم الاجتماع، أن ما عاشـــته البلاد بعد 
الثـــورة من فوضـــى وانفتـــاح للحدود، 
سهل دخول المواد المخدرة إلى التراب 
تســـريب  أن  إلـــى  مشـــيرا  التونســـي، 
كميات كبيـــرة من المواد المخدرة خلال 

السنوات الأخيرة جعل ثمنها زهيدا.
وقـــال إن ”الشـــاب يقع فـــي ثنائية 
التأثـــر والتأثيـــر ضمن دائـــرة الأتراب 
والأصدقاء“، معتبـــرا أن نظرية الانتماء 
للمجموعة، تؤدي ببعض المراهقين إلى 
الســـقوط في فخ مثل هذه الممارســـات 
والسلوكيات، وذلك تحت غطاء التحضر 

والتمدن، وفق اعتقادهم.
تخليـــص  أن  نصيـــر  بـــن  وأكـــد 
الشـــباب مـــن براثـــن الإدمـــان، يتطلب 
دمـــج أخصائيين في علـــم النفس وعلم 
الاجتماع داخل المدارس والمعاهد، لكي 
تتم عملية الاســـتباق لحـــالات الإدمان، 
إلى جانـــب اســـتعادة العائلـــة لدورها 
المحوري في المراقبة المستمرة للأبناء. 
كما أشارت مليكة الورغي مديرة شؤون 

الأسرة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة 
وكبار الســـن إلى أن الوقاية من الإدمان 
تتطلب دعم الحوار الهادف داخل الأسرة 
من خلال الإنصات للأبناء والتعرف عن 

قرب على مشاغلهم وتطلعاتهم.
”إن  لـ“العـــرب“،  الورغـــي  وقالـــت 
اليقظة ومراقبة ســـلوك الأبناء من خلال 
التفاعل معهم خاصة فى ســـن المراهقة، 
والتعـــرف عـــن قـــرب علـــى أصدقائهـــم 
المقربين، وكيفية التواصل معهم ومنح 
الثقة للأبناء عبر تشـــريكهم في مسارات 
صنع القرار داخل الأســـرة والتشـــجيع 
الرياضيـــة  الأنشـــطة  ممارســـة  علـــى 
إدماجهـــم  خـــلال  مـــن  والترفيهيـــة 
والثقافيـــة  الرياضيـــة  الأنشـــطة  فـــى 
والاجتماعيـــة، مـــن شـــأنها أن تحد من 

انتشار الظاهرة“.
كمـــا اعتبـــرت أن المصادقـــة علـــى 
الاســـتراتيجية الوطنيـــة لتطوير قطاع 
الأســـرة والخطـــة الوطنية الخماســـية 
2022-2018 فـــي 08 مايو 2019، تتنزل في 
إطار تدخل الوزارة لمكافحة الظاهرة من 

منظور أسري.
هـــذه  ”إن  الورغـــي  وقالـــت 
الاستراتيجية التي تعدّ أولّ استراتيجية 
قطاعيـــة في هـــذا المجال، تهـــدف إلى 
تطوير المنظومة التشـــريعية في مجال 
وتكافـــؤ  للمســـاواة  تدعيمـــا  الأســـرة 
الفرص بيـــن الجنســـين، ودعم وظائف 
الأســـرة وإكســـابها النجاعة والفاعلية 
داخلها  والعلاقـــات  أدوارهـــا  وتعزيـــز 
ومع محيطها الخارجي، وتمكين الأســـر 
ذات الوضعيـــات الخاصـــة ومرافقتهـــا 

ودعم قدراتها، إلى جانب تحقيق الرفاه 
الأسري والتنمية المستدامة لكافة أفراد 

الأسرة“.
وأضافـــت أن الحفـــاظ علـــى جو من 
الهـــدوء والســـلام والســـعادة والحـــب 
داخل الأســـرة، وحل الخلافـــات الزوجية 
بعيـــدا عن الأطفـــال والمراهقين، وغرس 
القيـــم والمثل العليا لدى الأبناء، وتعزيز 
الوعـــي لديهـــم ومســـاعدتهم علـــى بناء 
شـــخصياتهم بشـــكل متوزان، من شأنها 
أن تقيهم من الســـقوط فـــي فخ التعاطي، 
مشيرة إلى أن مرحلة ما بعد التوقف عن 
تعاطي المخدرات والإدمـــان تحتاج إلى 

مستويات عدة من المساعدة“.
وأكدت الورغي أن المرافقة النفســـية 
المتخصصـــة للتفكير فـــي طريق أفضل 
للخلاص من هذه الآفة وعدم العودة لها، 
وتعلم مفاهيم أساسية عن طريق الحياة 
الصحيـــة، وكيفية خلق مجـــالات جديدة 
في حياتهم، تســـاعدهم على خوض هذه 
التجربـــة بنجـــاح، وتهيئهـــم للمصاعب 

المتوقعة في الفترات الأولى للتوقف.
وأشـــارت الورغـــي إلى أنـــه من بين 
أشـــكال المرافقة النفســـية إعـــادة دمج 
الفـــرد فـــي المجتمـــع بعـــد التعافي من 
مرض الإدمان، وتهيئته سلوكيا للتصرف 
بعقلانية في جميـــع المواقف خصوصًا 
لعـــدم العـــود، وتأهيـــل الأســـر للإلمام 
بدورها في رعاية المتعافين من الإدمان، 
وكذلك تمكين أسر المدمنين من الالتحاق 
بـــدورات تدريبيـــة للتعامل مـــع المدمن 
المتعافي عند عودته إلى أســـرته بشـــكل 

إيجابي وفاعل.

دان الأسرة التونسية
ّ

تعاطي المخدرات وإدمانها يهد

 سهولة الحصول على المخدرات تخلق مجتمعا مدمنا

تعيش الأسرة التونســــــية، في ظل التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية التي 
يشــــــهدها العالم اليوم، عديد الإشــــــكاليات خاصة في مــــــا يتعلق بمعضلة 
الســــــلوكيات الســــــلبية التي تهدد أمن أفرادها وتماســــــكهم. ولعل تعاطي 
المخدرات والإدمان من بين المشــــــاكل الاجتماعية التي تســــــتوجب الانتباه 
لغاية التطويق، نظرا لما تفرزه هذه الظاهرة من مشــــــكلات وما تفرضه على 
الأسرة من تحدّيات. وباعتبارها ”الحاضن“ للمدمن، تبقى الأسرة المتضرر 
الأول من هذه الظاهرة سواء كان المتعاطي زوجا أو أبا أو ابنا أو حتى بنتا.

للإدمان كلفة اقتصادية 

تثقل كاهل موازنة الأسرة 

إضافة إلى إهدار قدرتها 

المالية في العلاج وإعادة 

التأهيل

راضية القيزاني

ن ول

كاتبة تونسية

ماذا ستختارون لسهرة هذا  
المساء، فيلم العطلة (ذا هوليداي) 

لكاميرون دياز أم (بين الأطلال) لفاتن 
حمامة؟

ربما لا هذا ولا ذاك، ولا بأس من 
إعادة مشاهدة فيلم ديزني الكارتوني 

(الحسناء والوحش) بنسخته القديمة. 
كل يوم يتكرر السيناريو ذاته؛ بعد أن 
ننتهي من أعمال المنزل ويأتي موعد 
الالتفاف على المسؤوليات ومحاولة 

الهروب مؤقتاً من خناقها، حيث يقفز 
أمامنا خيار مشاهدة التلفزيون.

لدينا ما يكفي من وسائل الهروب 
الأخرى من واقع أوطاننا المصبوغ 

بمداد اليأس وحكايات الموت التي لا 
تنتهي، لكن أفضلها على الإطلاق هو 

الانزواء بعيداً عن عيون عواجل نشرات 
الأخبار والاستقرار في مقعد مريح 

في غرفة الجلوس لتناول فنجان شاي 
وتقمص دور مشاهد بليد، يتنقل بين 

خيارات المشاهدة في (نتفليكس) بخفة 
دم أنامل تبحث عن مخدر موضعي 

مؤقت للأعصاب المنهارة؛ مشاهد من 
فيلم كوميدي رومانسي أو خيال علمي 

يتحدث عن نهاية العالم يصلح لسهرات 
ليالي نهاية سنة كبيسة بالغة القتامة، 

أو مشهد من فيلم بالأسود والأبيض 
على قنوات الأفلام المحلية رتيب بخط 

واحد ومسار مرسوم بعناية لبلوغ نهاية 
سعيدة، يمكن التواري خلف ستارته 

للهروب من آخر مشهد اغتيال لطير من 
طيور جنان الوطن الغافي على جحيم 

مستعر.
هناك غزارة في الإنتاج السينمائي، 
تجعل من المستحيل اللحاق بركبه أو 

حتى الاختيار الحرّ في مستوى آمن 
من المشاهدة، لكننا في الأغلب نبقى 

أوفياء لأفلامنا القديمة التي سبق وأن 
شاهدناها مراراً واطمأنت نفوسنا 
إليها؛ أفلام نعرف أحداثها مسبقاً، 

نعرف مصائر أبطالها وحبكة حكاياتها 
وتفصيلة فساتين بطلاتها بل ومسارات 

حواراتها، أفلام نحبها لأنها أصبحت 
جزءا من ذكرياتنا، الجزء العزيز الذي 

لم نغادره حتى في أحلك الأوقات. لا 
يخلو هذا النوع من المشاهدة الرتيبة 
من تسلط مشاعر الحنين إلى الماضي 

ومحاولة البحث عن شيء لا ندرك 
ملامحه، شيء ما يقترن بأماكن وأزمنة 

حقيقية ضاعت منا في زحمة أحداث 
حياتنا الصاخبة ولا يمكن أن تعود.

يحلو لنا أن نهرب، أيضاً، من 
الخوض في تجارب جديدة وبينما 

نواظب على الاستمتاع بمشاهدة 
القصص ذاتها، فلن يتطلب منا الأمر 
كثيراً، سوى الاسترخاء في مقاعدنا 

وانتظار النهايات التي نعرف. ساعتان 

من المشاهدة المريحة للأعصاب تكفيان 
لغسل القلوب من آثار نزيف نفسي 

للمشاعر، ساعتان فقط تكفيان للاطمئنان 
على مصير بطل الفيلم الرومانسي 

الحالم الضاحك البسيط والمهرج، بدلاً 
عن اجترار قلق غير مجد على مصير 

بطل حقيقي يقبع في ظلام شارع بعيد 
وينتظر الإفراج عن أحلامه البسيطة، 

التي تقبض عليها لصوص بشرية بهيئة 
سياسيين وضعتهم الصدفة حراساً غير 

أمناء على بوابات الأوطان.
بإمكاننا بعد ذلك أن نحصل على 
نهاية سعيدة لا تتخطى حدود غرفة 
المعيشة، هي المسافة الواقعة بين 

كرسي المشاهدة وأحداث فيلم السهرة 
القديم، نهاية مخدرة ومريحة للأعصاب، 
تماماً مثل كوب من شاي الأعشاب الذي 

نتناوله قبل النوم!

نهاية سعيدة مريحة للأعصاب
نهى الصراف
كاتبة عراقية

بأن   أفـــادت مجلـــة ”المنزل الجميـــل“ 
الألباســـتر يغزو عالـــم الأثـــاث والديكور 
حاليـــا ليشـــيع أجواء طبيعيـــة في أرجاء 
المنـــزل من ناحيـــة ويضفي عليه لمســـة 

فخامة وأبهة من ناحية أخرى.
أن  الألمانيـــة  المجلـــة  وأوضحـــت 
الألباســـتر هو حجر ناعـــم الملمس يمتاز 
بمظهر أكثر شـــفافية من الرخـــام؛ لذا يتم 
اســـتخدامه فـــي صناعـــة المصابيح، كما 
أنـــه يدخل فـــي صناعة الصحـــون وأثاث 
المطابخ. وتعدّ مدن مثل برلين في ألمانيا 
وكذلـــك ميلانـــو وفلورنســـا وليفورنو في 

إيطاليا من أشـــهر المدن التي يتوافر بها 
في العالم.

ويعود استخدام الألباستر إلى عصور 
ملـــوك الفراعنة حيـــث تم اســـتعماله فى 
صناعة الأواني التي تقدم فيها المشروبات 

قربانا للآلهة فى المعابد القديمة.
كما اســـتخدم الألباســـتر فـــى الحياة 
اليوميـــة بالمنازل حيـــث كانت تصنع منه 

أواني العطور والزيوت.
يختلف حجـــر الألباســـتر بألوانه من 
الأبيض والوردي والبيج والبني والرمادي 

والأسود والأخضر.

الألباستر يضفي فخامة 

على أرجاء المنزل

ديكور

ساعتان من المشاهدة 

المريحة للأعصاب تكفيان 

لغسل القلوب من آثار نزيف 

نفسي للمشاعر

هرب مؤقت من غمار المسؤوليات
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